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تحركات لافتة لدكار:
شــهدت الأســابيع الأخيرة تحــركات لافتــة مــن قبــل الحكومــة الســنغالية إزاء دول منطقــة الســاحل والصحــراء؛ وهــو 

مــا يمكــن عرضــه على النحــو التــالي:

1-  زيــارات ســنغالية متكــررة إلى مــالي: قــام رئيــس الــوزراء الســنغالي، عثمــان ســونكو، بزيــارة مفاجئــة إلى مــالي، في 

12 أغســطس الجــاري؛ إذ لــم يتــم الإعلان عنهــا مســبقاًً، وهــي أول زيــارة لــه إلى إحــدى دول اتحــاد الســاحل الجديــد، 
ــوكالا  ــوغيل ك ــي، ش ــوزراء المالي المدن ــس ال ــونكو برئي ــى س ــد التق ــو، وق ــا فاس ــر وبوركين ــالي والنيج ــم م ــذي يض ال
مايغــا، كمــا عقــد اجتماعــاًً مــع رئيــس المجلــس العســكري الحاكــم في باماكــو، آســيمي غويتــا؛ إذ أكــد رئيــس الــوزراء 
الســنغالي أن دول غــرب إفريقيــا يجــب أن تتجــاوز خلافاتهــا مــن أجــل إعــادة إنشــاء إمبراطوريــة ماليــة، كمــا تعهــد 
بــأن بلاده لــن تســمح بزعزعــة اســتقرار مــالي أو فــرض عقوبــات جديــدة عليهــا، منتقــداًً قيــام مجموعــة “الإيكــواس” 

بفــرض عقوبــات على باماكــو.

وتأتــي زيــارة ســونكو إلى مــالي بعــد نحــو ثلاثــة أشــهر فقــط مــن زيــارة الرئيــس الســنغالي، بــاسيرو ديومــاي فــاي، 
ــا فاســو إلى المجموعــة  في مايــو الماضي، إلى باماكــو، والتــي أكــد خلالهــا رغبــة بلاده في إعــادة مــالي والنيجــر وبوركين

الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “إيكــواس”.
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قــام رئيــس الــوزراء الســنغالي، عثمــان ســونكو، بزيــارة رســمية مفاجئــة إلــى مالــي، فــي 12 أغســطس 
2024، فــي أول زيــارة لــه إلــى باماكــو منــذ وصــول حزبــه السياســي للســلطة فــي الانتخابــات الرئاســية 
ــار تســاؤلات عــدة بشــأن دلالات هــذا  الأخيــرة التــي شــهدتها الســنغال فــي مــارس الماضــي، وهــو مــا أث
الانفتــاح الراهــن مــن قبــل دكار إزاء التحالــف الجديــد لــدول الســاحل والصحــراء، ولاســيما مالــي؛ ومــن ثــم 
ــى المشــهد الجيوســتراتيجي فــي  ــي يمكــن أن تتمخــض عــن هــذا التقــارب عل ــة الت الانعكاســات المحتمل

يـا منطـقـة الـسـاحل وـغـرب إفريقـ

مقاربــة متوازنــة: لمــاذا تســعى الســنغال للتقــارب مــع دول الســاحل والصحــراء؟, 23 أغســطس 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــن  ــد م ــاحل الجدي ــاد الس ــات بين دول اتح ــهدت العلاق ــا: ش ــد أوكراني ــاحل ض ــف دول الس ــنغال لموق ــم الس 2-  دع

ناحيــة وأوكرانيــا مــن ناحيــة أخــرى تدهــوراًً كــبيراًً خلال الأســابيع الأخيرة، بعدمــا وجهــت تلــك الــدول تُهُمــاًً لكييــف 
ــق الإفريقــي الــروسي وجنــوداًً مالــيين في باماكــو في يوليــو الماضي؛ الأمــر  بالتــورط في هجــوم اســتهدف عنــاصر الفيل
الــذي دفــع مــالي والنيجــر للإعلان عــن قطــع العلاقــات مــع أوكرانيــا، مــع تنامــي القلــق مــن تمــدد الحــرب الروســية 

الأوكرانيــة إلى القــارة الإفريقيــة.

اًً  وفي هــذا الإطــار، أعلنــت الســنغال عــن اســتدعاء الســفير الأوكرانــي لديهــا، يــوري بيفوفــاروف، ووجهــت لــه تُهُمــ
ــدول الســاحل في  ــل دكار لإظهــار الدعــم ل ــة مــن قب ــو داعمــة للهجــوم الأخير في مــالي، في محاول بــنشر مقاطــع فيدي

موقفهــا الراهــن إزاء كييــف.

دلالات مهمة:
عكســت تحــركات الســنغال الأخيرة للتقــارب مــع تحالــف الســاحل الجديــد، ولاســيما مــالي، جملــة مــن الــدلالات المهمة، 

التــي يمكــن عرضهــا على النحــو التالي:

1-  مســاعي دكار لإعــادة دول كونفدراليــة الســاحل الجديــدة لمجموعــة “الإيكــواس”: جــاءت زيــارة رئيــس الــوزراء 

الســنغالي إلى مــالي في إطــار مســاعي دكار، لإقنــاع دول تحالــف الســاحل الجديــد، والتــي شــكلت كونفدراليــة مشتركــة 
ــر  ــالي والنيج ــت م ــواس”. وكان ــا “الإيك ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــودة إلى المجموع ــو الماضي، للع ــع يولي مطل
وبوركينــا فاســو قــد أعلنــت انســحابها مــن المجموعــة، في ينايــر الماضي، بعدمــا فرضــت مجموعــة “الإيكــواس” عقوبات 

على هــذه الــدول التــي شــهدت انقلابــات عســكرية أطاحــت بالحكومــات القائمــة فيهــا.

ــواس”  ــي “الإيك ــل الإقليم ــو للتكت ــا فاس ــر وبوركين ــالي والنيج ــادة م ــاًً لإع ــنغال حالي ــعى الس ــياق، تس ــذا الس وفي ه
الــذي تأســس عــام 1975، وكان يضــم 15 دولــة قبــل انســحاب الــدول الــثلاث. ويشــكل ملــف إعــادة هــذه الــدول 
للكتلــة الإقليميــة إحــدى القضايــا المحوريــة على جــدول أعمــال الرئيــس الســنغالي الحــالي، بــاسيرو ديومــاي فــاي، منــذ 

وصولــه إلى الســلطة عقــب الانتخابــات الرئاســية الأخيرة التــي شــهدتها دكار في مــارس الماضي.

2- اتجــاه الســنغال لفــك الارتبــاط بفرنســا: ربطــت بعــض التقديــرات بين التقــارب الســنغالي الراهــن إزاء تحالــف 

ــف  ــي تختل ــد، بــاسيرو ديومــاي فــاي، والت ــي يتبناهــا الرئيــس الســنغالي الجدي ــة الت ــد بالأيديولوجي الســاحل الجدي
ــية في  ــة الفرنس ــض الهيمن ــاي تقوي ــة ف ــتهدف أيديولوجي ــال؛ إذ تس ــي س ــابق، ماك ــس الس ــلفه الرئي ــن س ــاًً ع تمام
الســنغال، وهــي العقيــدة السياســية التــي يتبناهــا حزبــه الســياسي “الوطنيــون الأفارقــة في الســنغال للعمــل والأخلاق” 
“باســتيف”؛ إذ يــرى الحــزب أن الســنغال لا تــزال تعــتبر مســتعمرة فرنســية، وأن الأخيرة تعمــل على اســتغلال ثــروات 

دكار، ويســعى الحــزب لإعــادة مراجعــة العلاقــات بين البلديــن.

ــوذ  ــدة للنف ــارة جدي ــنغال خس ــلطة في الس ــاي للس ــول ف ــتبرت وص ــي اع ــر الت ــع التقاري ــرح م ــذا الط ــق ه ويتس
الفــرنسي في غــرب إفريقيــا، في ظــل معارضــة الرئيــس الســنغالي الجديــد للهيمنــة السياســية والثقافيــة الفرنســية في 
بلاده. وكذلــك الحــال بالنســبة للجانــب الاقتصــادي؛ إذ يســعى فــاي للخــروج مــن العملــة الفرنســية الموحــدة )فرنــك 
غــرب إفريقــي لعــدد مــن الــدول التــي كانــت تحــت الاحــتلال الفــرنسي(، والدفــع نحــو ســك عملــة جديــدة خاصــة 

لـة ـسـنغالية مـسـتقلة. عـة “الإيـكـواس”، أو إنـشـاء عمـ بمجموـ

في هــذا الســياق، يأتــي التقــارب الراهــن بين الســنغال ودول الســاحل، ولاســيما مــالي؛ ليعكــس أحــد أبعــاد التوجهــات 
الراهنــة للســلطات الجديــدة في دكار لفــك الارتبــاط بفرنســا، وتبنــي مقاربــة جديــدة تســتهدف تنويــع حلفــاء بلادهــا 

الخارجــيين، والانفتــاح على كافــة الأطــراف الإقليمــيين في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا.
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3- تبنــي مقاربــة متوازنــة في سياســة الســنغال الخارجيــة: تشــكل الأوضــاع الأمنيــة في منطقــة الســاحل والصحــراء 

أهميــة خاصــة بالنســبة للســنغال، والتــي تــشترك مــع مــالي بحــدود طويلــة تبلــغ حــوالي 500 كيلــومتر؛ ومــن ثــم 
فالتوتــرات الأمنيــة المتفاقمــة في دول الســاحل تؤثــر بشــكل كــبير في الداخــل الســنغالي، كمــا ترتبــط الأخيرة بعلاقــات 

اقتصاديــة قويــة مــع باماكــو.

ويتمــاشى ذلــك مــع السياســة الخارجيــة المتوازنــة التــي تتبناهــا الســنغال في عهــد الرئيــس الحــالي، بــاسيرو ديومــاي 
ــد مــن شركاء الغــرب  ــة، فرغــم أن دكار تُعُ ــة والدولي فــاي، والــذي يســعى إلى تنويــع شراكات وعلاقــات بلاده الإقليمي
ــف القــوى  ــر انفتاحــاًً على مختل ــة أكث ــي مقارب ــاًً لتبن ــا؛ فــإن فــاي يســعى حالي الرئيســيين في منطقــة غــرب إفريقي
الإقليميــة، بمــا في ذلــك دول الســاحل القريبــة مــن روســيا، وكذلــك الحــال بالنســبة للقــوى الدوليــة الأخــرى الفاعلــة 

في القــارة الإفريقيــة كالــصين.

4- الاتســاق مــع المقاربــة الأمريكيــة الجديــدة في إفريقيــا: ذهبــت بعــض التقديــرات إلى اعتبــار أن التحــركات الراهنــة 

للســنغال في منطقــة الســاحل والصحــراء تتســق مــع الاستراتيجيــة الأمريكيــة الجديــدة في المنطقــة؛ إذ بــدأت الولايــات 
ــت  ــكرية وأضح ــات عس ــهدت انقلاب ــي ش ــاحل الت ــة مــع دول الس ــتهدف التهدئ ــدة تس ــة جدي ــى مقارب ــدة تتبن المتح
ــة الســابقة لواشــنطن إلى نتائــج عكســية دفعــت المجالــس  ــة التصعيدي ــة مــن روســيا، فبعدمــا أدت الاستراتيجي قريب
العســكرية الحاكمــة في دول الســاحل للتــخلي عــن تحالفاتهــا الســابقة مــع الغــرب والاتجــاه نحــو موســكو، تســعى 
الولايــات المتحــدة حاليــاًً إلى انتهــاج لغــة أقــل حــدة، ومحاولــة التغلغــل في هــذه الــدول مــن خلال حلفــاء واشــنطن في 
المنطقــة، وربمــا تشــكل الســنغال، وكذلــك روانــدا، أبــرز الفواعــل التــي يمكــن أن تعتمــد عليهــا الاستراتيجيــة الأمريكية 

الجديــدة.

ولعــل هــذا مــا يــفسر الزيــارة الأخيرة التــي قــام بهــا نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، كيرت كامبــل، للســنغال، في 
منتصــف يوليــو الماضي، في إطــار مســاعي واشــنطن لتعزيــز وجودهــا الاستراتيجــي في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيا، 
ــة أم  ــات الاقتصادي ــواء في الملف ــا س ــرب إفريقي ــة غ ــدة في منطق ــات المتح ــياًً للولاي ــاًً رئيس ــكاًً إقليمي ــد دكار شري إذ تُعُ

الأمنيــة.

انعكاسات محتملة:
ــوزراء الســنغالي إلى مــالي،  ــس ال ــارة رئي ــي يمكــن أن تتمخــض عــن زي ــة الت ــة مــن الانعكاســات المحتمل ــاك جمل هن

ــالي: ــد؛ وهــو مــا يمكــن عرضــه على النحــو الت ــف الســاحل الجدي ــارب مــع تحال ــة للتق وتوجهــات دكار الراهن

اًً  1- تنامــي التقــارب الســنغالي مــع تحالــف الســاحل الجديــد: رجحــت بعــض التقاريــر أن تشــهد الــفترة المقبلــة مزيــد

مــن التحــركات الســنغالية للتقــارب مــع تحالــف دول الســاحل الجديــد، فلــدى الســلطات الراهنــة في دكار تطلعــات 
كــبيرة للحفــاظ على علاقــات وديــة مــع شركائهــا الإقليمــيين، كمــا أن تقاربهــا مــع تحالــف الســاحل الجديــد يمكــن 
ــوزراء  ــس ال ــات رئي ــع تصريح ــرح م ــذا الط ــق ه ــا، ويتس ــرب إفريقي ــة ككل في غ ــتقرار المنطق ــداًً لاس ــون مفي أن يك
ــن  ــداًً م ــهد مزي ــبين ستش ــات بين الجان ــد أن العلاق ــه الأخيرة لمالي؛ إذ أك ــاب زيات ــونكو، في أعق ــان س ــنغالي، عثم الس

ــة. ــفترة المقبل التعــاون خلال ال

2- تكتــل اقتصــادي جديــد بديــل لمجموعــة “الإيكــواس”: ثمــة تطلعــات راهنــة لــدى الســلطات الجديــدة في الســنغال 

لإنشــاء عملــة جديــدة مســتقلة للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “الإيكــواس”، تنهــي هيمنــة باريــس على 
فرنــك غــرب إفريقيــا، وحــال تعثــرت هــذه المســاعي، ربمــا تدفــع دكار نحــو تشــكيل تكتــل إقليمــي جديــد، بديــل عــن 
“الإيكــواس”؛ يســعى للتخلــص مــن الهيمنــة الاقتصاديــة لفرنســا، وربمــا يعــزز هــذا الطــرح وجــود بعــض أعضــاء 

“الإيكــواس” الداعــمين للتوجهــات الســنغالية.
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وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، عمــدت فرنســا إلى إدخــال مســتعمراتها الســابقة 
في اتحــاد لعملــة مشتركــة تحــت مســمى “فرنــك غــرب إفريقيــا”؛ وهــو مــا أتــاح لباريــس الهيمنــة والتحكــم في هــذه 
العملــة بــل واقتصاديــات دولهــا، وحافظــت هــذه الــدول على عملتهــا المشتركــة بعــد إنشــاء مجموعــة “الإيكــواس” عــام 
1975، بينمــا حافظــت الــدول الأنجلوفونيــة على عملاتهــا الوطنيــة. ومنــذ مطلــع القــرن الحــالي كانــت هنــاك مســاعٍٍ 
لإطلاق عملــة “إيكــو” )Eco(  الموحــدة لكافــة دول مجموعــة “الإيكــواس”، لكــن حتــى الآن بــاءت كافــة محــاولات إطلاق 
هــذه العملــة الموحــدة بالفشــل، خاصــةًً في ظــل وجــود صراع قائــم بين مجموعــتين فرعيــتين داخــل “الإيكــواس”، الأولى 
تتمثــل في “اتحــاد غــرب إفريقيــا الاقتصــادي والنقــدي” )UEMOA(؛ وهــو تحالــف تشــكل عــام 1994 مــن الــدول 
الفرانكوفونيــة، كمــالي والنيجــر والســنغال وبــنين وبوركينــا فاســو وكــوت ديفــوار وتوغــو؛ بهــدف موازنــة النفــوذ 
الاقتصــادي للــدول الأنجلوفونيــة )خاصــةًً غانــا ونيجيريــا(. أمــا المجموعــة الثانيــة فتتمثــل في “منطقــة غــرب إفريقيــا 

.)WAMZ( ”النقديــة

3- شــكوك بشــأن انضمــام الســنغال لتحالــف الســاحل الجديــد: لــم تســتبعد بعــض التقديــرات احتماليــة أن تنضــم 

ــة  ــادي بعمل ــاد اقتص ــكيل اتح ــعى إلى تش ــف يس ــذا التحال ــةًً وأن ه ــد، خاص ــاحل الجدي ــف دول الس ــنغال لتحال الس
جديــدة مشتركــة، مــن خلال إنشــاء صنــدوق اســتقرار وبنــك اســتثماري مــن أجــل تحفيــز التنميــة الإقليميــة لــدول 
ــض  ــح بع ــم ترج ــن ث ــاد؛ وم ــو وتش ــرى كتوغ ــنغال، ودول أخ ــم الس ــاًً بدع ــوذج حالي ــذا النم ــى ه ــف. ويحظ التحال
التقديــرات احتماليــة انضمــام الســنغال وتشــاد وتوغــو للتحالــف الجديــد لمنطقــة الســاحل؛ للاســتفادة مــن المكاســب 

الاقتصاديــة المحتملــة لهــذا التكامــل الاقتصــادي الجديــد.

لكــن في المقابــل، تســتبعد تقديــرات أخــرى إمكانيــة انضمــام الســنغال لتحالــف الســاحل الجديــد، في ظــل رغبــة دكار 
في الاحتفــاظ بعلاقاتهــا بالقــوى الغربيــة، ولاســيما الولايــات المتحــدة، فانضمامهــا إلى هــذا التحالــف سيشــكل انتكاســة 
كــبيرة في علاقــة الســنغال بالقــوى الغربيــة؛ وهــو مــا يتنــافى مــع المقاربــة المتوازنــة التــي ينتهجهــا الرئيــس الســنغالي 

الحــالي، والــذي يســعى للحفــاظ على علاقــات بلاده بمختلــف القــوى الإقليميــة والدوليــة.

4- تمــدد نطــاق التنافــس الــدولي في غــرب إفريقيــا: في إطــار السياســة الخارجيــة المتوازنــة التــي تتبناهــا الســنغال، 

وكذلــك غانــا، كشــفت بعــض التقديــرات عــن وجــود تخوفــات أمريكيــة راهنــة مــن مســاعي روســيا والــصين لتوســيع 
نطــاق حضورهمــا في غــرب إفريقيــا؛ ومــن ثــم تســعى واشــنطن حاليــاًً لترســيخ تحالفاتهــا مــع دكار، وكذلــك أكــرا، 
ــة  ــل موســكو وبــكين؛ وهــو مــا ســيكرس حال ــة مــن قب ــا في مواجهــة التحــركات الجاري مــن أجــل الاعتمــاد عليهم
التنافــس الــدولي الحــاد في إفريقيــا، مــع توقعــات بتمــدد نطــاق هــذه المنافســة، وربمــا تشــكل الســنغال ســاحة جديدة 

للتنافــس الــدولي في غــرب إفريقيــا.

وفي الختــام، يبــدو أن هنــاك تطلعــات لــدى الحكومــة الســنغالية الجديــدة لتعزيــز التقــارب مــع دول الســاحل الإفريقي، 
ولاســيما مــالي، ويرجــح أن تشــهد الــفترة المقبلــة زيــارات أخــرى للمســؤولين الســنغاليين إلى النيجــر وبوركينــا فاســو، 
لكــن لا تــزال فــرص نجــاح الوســاطة الســنغالية لإقنــاع هــذه الــدول بالعــودة لمجموعــة “الإيكــواس” ضعيفــة، كمــا أن 
انضمــام دكار لتحالــف الســاحل الجديــد يبــدو مســتبعداًً أيضــاًً. لكــن يرجــح أن تعمــد الســنغال في المقابــل إلى الانفتــاح 
على مختلــف دول الســاحل والصحــراء، وكذلــك غــرب إفريقيــا، كمــا يتوقــع أن تدفــع دكار بقــوة نحــو التوصــل لعملــة 

يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط جدـيـدة مشترـكـة تنـهـي الهيمـنـة الفرنـسـية على الفرـنـك الإفريـقـي.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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